
 لنــدن – تشعر الدول الأوروبية، بما في 
ذلك فرنســــا واليونان وقبرص، بالتهديد 
من استغلال تركيا لليبيا لمد قبضتها على 
المياه الإقليميــــة الغنية بالغاز في انتهاك 
للقانون الدولــــي. ونتيجة لذلك، أصبحت 
نزاعات الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
مشــــكلات أوروبية، بالرغم مــــن الارتباك 
الذي يســــيطر على مواقف الدول الكبرى 
فــــي القارة مثــــل فرنســــا وألمانيا في لجم 

التمدد التركي.
وباتت أوروبا أكثر ميلا للتحالف مع 
الدول العربية التــــي يعمل أغلبها جاهدا 
علــــى وقــــف التدخــــل العســــكري التركي 
فــــي ســــوريا وليبيا. وصــــارت تنظر دول 
مثل إيطاليا وفرنســــا إلى تحركات مصر 
والإمارات على أنها ضرورة مهمة لإعطاء 

مشروعية عربية للتحالف ضد تركيا.
وأوضح بيان أصدره الشــــهر الماضي 
وزراء خارجية فرنســــا واليونان وقبرص 
والإمارات ومصر مخاوفهم من التحركات 
التركيــــة غيــــر القانونيــــة فــــي المنطقــــة 
الاقتصادية الخالصــــة لجمهورية قبرص 

ومياهها الإقليمية.
لكــــن الأهم في البيان هو التأكيد على 
المشاورات  لتعزيز  الاستراتيجية  الأهمية 
السياســــية بين الدول الخمس وتكثيفها. 
وأشــــاد الوزراء بنتائــــج اجتماع القاهرة 
فــــي الثامن مــــن ينايــــر الماضــــي لتعزيز 
الأمن والاستقرار في شرقي المتوسط، في 
خطوة قد تكون فاتحة لتنســــيق أكبر يمر 
من المبادرات التلقائية المرتبطة بالأحداث 
إلى تنســــيق دائم عبر هياكل قارة ســــواء 
بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، 
أو من خلال هيكل مشــــترك يتم إنشــــاؤه 

بالاتفاق بين الشركاء.
وتمتلك الإمارات والســــعودية أوراقا 
مهمة لتشــــجيع أوروبا على تســــريع هذا 
التحالف معهما، فقــــد عملتا على تطويق 
نفوذ الإسلام السياسي في أماكن مختلفة 
بينها مصر والسودان، ونجحتا من خلال 
التدخــــل باليمن فــــي حمايــــة الملاحة في 
البحر الأحمر، فضلا عن شــــراكة متطورة 
مع دول القــــرن الأفريقي لضمــــان حماية 

أكثر أمنا.
وســــاهمت أبوظبي والرياض في دفع 
تركيــــا إلى خســــارة 

إطلالتهــــا علــــى البحر الأحمــــر من خلال 
جزيرة سواكن عبر الدعم المقدم للحكومة 
الانتقالية في الســــودان التي جاءت على 
أنقاض نظام عمر البشــــير المدعوم تركيا 

وقطريا.
الإمــــارات  شــــاركت  أن  وســــبق 
والســــعودية في تمويل القــــوة الأفريقية 
التي شــــكلتها فرنســــا من دول الســــاحل 
لمواجهــــة أنشــــطة الجماعات المتشــــددة. 
وكل هــــذه العناصــــر تؤكــــد وجــــود بنية 
قوية لتحالف مســــتقبلي قادر على تأمين 

مصالح مختلف الأطراف.
وقد يعطي تحالف الضرورة الناشــــئ 
بين بلدان عربية ودول أوروبية متوسطية 
إشــــارات مشــــجعة لــــدول أخرى تشــــعر 
بالقلــــق من التمدد التركي إلى اللحاق به، 
مثل إســــرائيل التي لا تخفــــي انزعاجها 
مــــن التطورات فــــي ليبيا ودخــــول تركيا 
وروســــيا في ســــباق النفوذ في المتوسط 
وخروج التهديدات من مجرد التلويح إلى 
الســــباق على تركيز قواعــــد ثابتة لأنقرة 
وموســــكو اللتين تســــتفيدان مــــن غياب 

الفاعلية في نشاط المراقبة الأوروبية.
وحذر معهد دراســــات الأمن القومي، 
وهو مركــــز أبحــــاث إســــرائيلي، من أنه 
”نظــــرا لعلاقــــات إســــرائيل المتوتــــرة مع 
تركيــــا، ولحساســــية علاقاتها بروســــيا 
كذلك، فإنها ســــتكون بحاجة إلى التحرك، 
لاســــيما في ظل إحجام واشنطن المستمر 
عن القيام بدور دبلوماسي أو عسكري في 

المنطقة“.
وقال الباحث في الشأن الليبي ولفرام 
لاتشــــر ”الآن بعــــد أن أصبحــــت العواقب 
الوخيمــــة للتقاعــــس الأوروبــــي واضحة 
ولم تعد أمام المشــــير خليفة حفتر فرصة 
للاستيلاء على الســــلطة فإن التحول في 
السياســــة الأوروبيــــة أمر حتمــــي لا مفر 
منــــه. يجــــب أن يوجــــه هدفان رئيســــيان 
السياســــات الأوروبية: أولاً حماية وحدة 
ليبيا؛ وثانيــــاً مواجهة النفوذ الروســــي 
في ليبيا كمســــألة ذات أولوية. وتشــــترك 

الولايات المتحدة في كلا الهدفين“.
ويلفت لاتشر إلى أن ”مواجهة روسيا 
لن تساعد في إحباط التهديد الذي تشكله 
موسكو فحسب، بل ســــتمنع أيضا تركيا 
وروســــيا من تقســــيم ليبيا إلــــى مناطق 
نفوذ“، وأنه ”يجب على الدول الغربية أن 
تدفع مصالحها نحو استقرار ليبيا بقوة 
أكبر عند التدخل مع مؤيدي حفتر الأجانب 
الآخرين، خاصة مصر والإمارات، لثنيهم 
عــــن عقد المزيد من التعاون مع روســــيا“.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن تنميــــة الدول 

العربيــــة لعلاقاتهــــا مع روســــيا كانت رد 
فعل طبيعيا على مواقف الولايات المتحدة 
وأوروبا خلال السنوات الأخيرة سواء ما 
تعلــــق بالعلاقة مع إيــــران، وهي علاقة لم 
تكن تراعي الأمــــن القومي العربي، أو في 
الذي أثبتت نتائجه  دعم ”الربيع العربي“ 
صواب التوقعات العربية حيث انتقل من 

شعار الديمقراطية إلى الفوضى.
ويعتبــــر عــــزم الإمــــارات، المدعوم من 
الســــعودية، علــــى إحبــــاط تركيــــا جزءا 
مــــن حملتهــــا العالمية الحازمــــة لمواجهة 
جماعــــات الإســــلام السياســــي والــــدول 
الداعمة لها مثل تركيا وقطر. وما لا يدركه 
الأوروبيون بعــــدُ أن ما يجري من فوضى 
في ليبيا ناتج عن أنشــــطة تلك الجماعات 
وسعيها للسيطرة على الدول التي شهدت 
احتجاجــــات فــــي 2011، فــــي وقــــت كانت 

فيــــه دول غربيــــة مثل الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا تعطي الضــــوء الأخضر لتلك 

الجماعات كي تستمر في ”لعبة الربيع“.
ويقــــول جيمس دورســــي، الخبير في 
قضايــــا الشــــرق الأوســــط، إن المشــــاركة 
التركية فــــي الحروب في ليبيا وســــوريا 
قــــد غذّت الجهود الإماراتية من أجل جلب 
أوروبــــا والولايات المتحدة إلى صفها في 
الصراع مع تركيا ومــــن ورائها جماعات 

الإسلام السياسي.
ويشــــير دورســــي فــــي مقــــال إلى أن 
الإمــــارات تراهــــن في خطتهــــا على توتر 
علاقــــات تركيا مــــع حلفائها فــــي الناتو، 
بســــبب التدخــــل العســــكري التركــــي في 
ليبيــــا، ومصيــــر الملايين مــــن اللاجئين، 
وعلاقة أنقرة بموســــكو وشــــرائها لنظام 

الصواريخ ”إس –  400“.

 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري 
سعى مرّة أخرى إلى إقناع سعد الحريري 
بتشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة يمكن أن 
تســــاعد فــــي إخراج لبنــــان مــــن الانهيار 
الاقتصادي الذي حلّ به. لكن هذه المصادر 
أكّدت أن الحريري، الذي زار رئيس مجلس 
النــــواب في منزلــــه الثلاثاء، رفــــض مرّة 
أخرى تشــــكيل مثل هذه الحكومة مشــــدّدا 
علــــى أن لا فائدة تذكر منهــــا في الظروف 
الراهنة وفي غياب شــــرط أساسي هو أن 

يكون حزب الله خارج الحكومة كلّيا.
وذكــــرت هــــذه المصــــادر أن الحريري 
كرّر اقتناعــــه بأنّ كلّ الأبــــواب الخارجية 
والعربيــــة والدولية موصدة أمــــام لبنان 
ما دام حــــزب الله في الحكومة بطريقة أو 

بأخرى.
ويقــــول المانحــــون الأجانــــب إن على 
لمعالجــــة  إصلاحــــات  يطبــــق  أن  لبنــــان 
الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة 
حســــان دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج 

جديد.
واتفق ناصر السعيدي وزير الاقتصاد 
اللبناني السابق مع قناعة الحريري بقوله 

”لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية“.
وشــــدّد  الحريري علــــى أن ما ينطبق 
على حزب الله ينطبق على جبران باسيل 
رئيــــس التيار الوطني الحر الذي لا يوجد 
من يقبل اســــتقباله في العواصم العربية 
أو الأوروبيــــة الفاعلــــة أو فــــي الولايــــات 
المتّحــــدة، وذلك بســــبب علاقتــــه الوطيدة 

بحزب الله وتنسيقه المستمرّ معه.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
الوزراء الســــابق متمسّــــك برفض تشكيل 
أي حكومــــة تحل مــــكان الحكومة الحالية 
برئاســــة حسّان دياب في ظلّ إصرار حزب 
الله على أن يكــــون في الحكومة، وإن كان 
ذلك بواسطة شخص محسوب عليه وليس 
عن طريق نائب من نوابه أو أحد قيادييه.
وذكــــرت أنّ حزب الله يعتبــــر تغييبه 
عــــن أي حكومة لبنانيــــة بمثابة هزيمة له 
وانتصــــار معنــــوي لــــلإدارة الأميركية لا 

يستطيع تحمّله.
وكان ديــــاب قد تولــــى منصبه بتأييد 
حــــزب الله المدعــــوم من إيــــران والرئيس 
المسيحي ميشــــال عون والرئيس الشيعي 

لمجلس النواب نبيه بري.
ولم يشــــارك فــــي الحكومــــة الحريري 
الحليــــف التقليدي للغــــرب ودول الخليج 

العربية ولا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويأتي لقاء بــــري والحريري بعد أيام 
من اعتبار حســــان دياب أن الأحداث التي 
شــــهدتها بلاده مؤخرا بمثابــــة ”محاولة 
انقــــلاب علــــى الحكومــــة“، مؤكــــدا أنهــــا 

”ســــقطت ولم تنجــــح في تعميــــق الأزمة“.

وقــــال دياب إن ”الحكومة تحظى بنســــبة 
عاليــــة من ثقة المواطنين، الأمر الذي أزعج 
الكثيريــــن من الذين راهنوا على فشــــلها، 
لذلــــك انطلقت الشــــائعات وفبركة الأخبار 
واســــتمررنا بالعمل“، دون ذكر أشخاص 

أو جهات بعينها.
مــــن جهــــة أخــــرى أفــــادت المصــــادر 
السياسية بأن البحث بين برّي والحريري 
تطرّق إلى الأحداث التي شــــهدها وســــط 
بيــــروت مســــاء الجمعــــة الماضــــي عندما 
شــــاركت عناصــــر مــــن حــــزب اللــــه ومن 
حركة ”أمل“ التي يرأســــها برّي في تدمير 
محــــلات تجاريــــة وإطلاق شــــعارات ذات 
طابع مذهبي مثل ”شــــيعة، شيعة، شيعة“ 
وتوجيه شــــتائم إلى عائشــــة زوجة النبيّ 

محمّد.

لم  وفي هذا المجال، أكّد برّي أن ”أمل“ 
تشارك في عملية تدمير المحلات التجارية 
وإحراقهــــا وأن عناصرهــــا لــــم تتدخل إلاّ 
مــــن أجــــل المحافظة علــــى الأمــــن ووقف 

الاعتداءات على الأملاك الخاصة.
وصدر عن لقــــاء برّي – الحريري بيان 
مشــــترك تجاهل موضوع تشــــكيل حكومة 
وحدة وطنية، لكنّه شدّد على أن ”لا أولوية 
تتقــــدم علــــى أولوية حفط الســــلم الأهلي 
وتكثيف المســــاعي لوقف الانــــزلاق للفتنة 
وإدانة للتخريــــب الذي طــــاول الممتلكات 

العامة والخاصة“.
وكان الحريري قد استقبل المدير العام 
للأمن العــــام اللواء  عبــــاس إبراهيم، بعد 

ساعات من لقاء بري.  
في غضون ذلك توقعت مصادر مقربة 
من رئاســــة الجمهوريــــة أن يعقد الرئيس 
اللبناني جلســــة حوار موســــعة الأسبوع 
المقبل لبحــــث الأوضاع التي وصلت إليها 

البلاد وتجنّب المزيد من التدهور.

 لنــدن – انضمت صحيفــــة الإندبندنت 
إلى عدد مــــن المؤسســــات الإعلامية التي 
اختارت إطلاق نســــخة باللغة الروســــية 
في خطوة تعكس تزايــــد الاهتمام العالمي 
بالتحدث إلى الروس وليس فقط الاستماع 
إليهم عبر عدد من وسائل الإعلام الناطقة 
بعدة لغات من بينها الإنجليزية والعربية 
والتركيــــة، أبرزهــــا قناة ”روســــيا اليوم“ 

ووكالة ”سبوتنيك“.
وذكــــرت بوابــــة آر.بــــي.إس الإعلامية 
الروسية الثلاثاء أن قطب الإعلام الروسي 
ألكســــندر ليبيديف قال إنه يعتزم إصدار 
نســــخة إلكترونيــــة باللغة الروســــية من 
صحيفة الإندبندنــــت البريطانية بدءا من 

الشهر الجاري.

ولــــم يُحــــدد ليبيديف، الداعــــم المالي 
لصحيفتي الإندبندنت وإيفننغ ســــتاندرد 
اللتــــين تصدران في لنــــدن، موعدا محددا 

لإصدار النسخة الروسية.
المحــــرر  آرتيمــــوف،  آرتيــــم  وقــــال 
المشرف على المشــــروع، لبوابة آر.بي.إس 
إن النســــخة الجديــــدة باللغــــة الروســــية 
ســــتتضمن ترجمات حصرية بالروســــية 
لمقــــالات صحيفــــة الإندبندنت، وســــتكون 
متاحة فقط عبــــر الإنترنت مثل الصحيفة 

البريطانية.
ويعكــــس الاهتمام العالمــــي المتصاعد 
بمخاطبة روســــيا اعترافــــا بتحولها إلى 
قوة سياسية وعسكرية، لاسيما مع تزايد 
تدخلها في العالم العربي الذي ظل لعقود 

ســــاحة يحتكرها الغرب بشكل شبه كلي.
وتبـــث وكالة أنباء الإمـــارات ”وام“، وهي 
الوكالـــة الرســـمية للدولـــة، بثماني لغات 
مـــن بينها اللغة الروســـية، ما يشـــير إلى 
أن العالـــم زاد اهتمامه بهذه اللغة بعد أن 
كان قد شطبها من الاعتبار بنهاية الحرب 

الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي.
وقبل نحو أســــبوعين أعلنت مؤسسة 
الإذاعــــة والتلفزيون التركيــــة (تي.آر.تي) 
إطلاق منصة إخبارية باللغة الروسية عبر 
الإنترنت، لتكون اللغــــة الأجنبية الرابعة، 

بعد العربية والإنجليزية والألمانية.
وقالــــت المؤسســــة إن المنصــــة تهدف 
إلــــى أن تكون مؤثرة بتغطيتها الروســــية 
من خــــلال المقابلات الإعلاميــــة والتقارير 

ومقاطــــع الفيديو، وهو ما يعكس ســــعيا 
لمنافسة المواقع الروســــية الناطقة باللغة 
التركيــــة التــــي يبــــدو أنها باتــــت تزعج 

السلطات التركية.
وأوضحت المؤسسة أن المنصة ستكون 
موقعا متوازنا وإعلاميا للتعبير في العالم 
الناطق بالروسية وفي جميع أنحاء العالم، 
في ما بدا محاولة للتغطية على استهداف 

المنصة لروسيا بشكل خاص.
ويفسر كثيرون لجوء تركيا إلى إطلاق 
منصة باللغة الروسية بأنه جاء ردا على ما 
تعرضت له السياسة التركية، ممثلة بأعلى 
هرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
من إحراج عبر وســــائل الإعلام الروســــية 
التي سربت أخبارا ومقاطع فيديو أكثر من 

مرة، فيما اكتفت وســــائل الإعــــلام التركية 
باســــتنكار التســــريبات والتنديــــد بها في 
منصاتها باللغة التركية والعربية، وظهرت 
عاجزة أمام آلة الإعلام الروسي في مناطق 

شاسعة تهتم بها تركيا.
وينظــــر إلــــى الخطــــوة التركيــــة على 
أنهــــا جــــاءت متأخــــرة نظــــرا للتطورات 
الســــنوات  فــــي  المتلاحقــــة  السياســــية 
الأخيرة، والتجاذبات الروســــية – التركية 
في مختلف الملفات، والتي انفردت موسكو 
وفق  وتوجيههــــا  وتحليلهــــا  بتغطيتهــــا 
رؤيتهــــا، ليس فقط في روســــيا والمناطق 
التابعة لهــــا، إنما أيضا فــــي جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي السابقة التي يتحدث 
قســــم من سكانها بالروســــية وتعتبر لغة 

ثانوية في البلاد، مثل أوكرانيا وجورجيا 
وتركمانســــتان  وإســــتونيا  وأرمينيــــا 

وأوزبكستان وغيرها.
وتتصارع تركيا وروســــيا فــــي ليبيا 
وســــوريا وتحتاج كل منهما إلى ”سلاح“ 
الإعلام لتوجيه الرأي العام خاصة العربي 
الذي لا يتقبل بســــهولة فكــــرة تدخل دول 

ليست عربية في شؤون العرب.
وأطلقت روســــيا قناة ”روسيا اليوم“ 
الناطقة بالعربية سنة 2007 لكن اهتمامها 
بالعالم العربي تزايــــد بعد الأحداث التي 
شــــهدتها المنطقة في 2011، وهو ما دفعها 
إلــــى تطوير محتوى القناة بما يتناســــب 
مع تلــــك الأحداث وخاصة بعد تدخلها في 

سوريا.
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الإمارات تدفع إلى تحالف عربي أوروبي 

لمنع نفوذ تركي دائم في المتوسط

الحريري يرفض عرض بري

تشكيل حكومة قبل 

استبعاد حزب الله وباسيل
أبوظبي والرياض تملكان أوراقا مهمة لتشجيع أوروبا على التنسيق المشترك

الإندبندنت تنضم إلى عدد من المؤسسات الإعلامية بإطلاق نسخة باللغة الروسية

خيرالله خيرالله: 

حسان دياب هو المؤامرة والانقلاب

ص٨آراء

العالم يريد أن يتحدث إلى روسيا لا أن يستمع إليها فقط

تردد أوروبا لا يوقف مغامرة الأتراك

التحول في السياسة 

الأوروبية حيال ليبيا أمر 

حتمي لا مفر منه
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ص٤ص٢

شرارة انتفاضة 

في الجنوب الجزائري

الحريري أكد لبري 

أن الأبواب الدولية موصدة 

ما دام حزب الله في الحكومة

ففف

جبران هداية 
أكاديمي 

بمزاج حداثي

في حضرة قيصر.. 

الأسد ملزم بتغيير سلوكه 

أو الإطاحة به
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